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ملامج)كتابهفينجيلةحسنتعبيرعلىالمستمعالجمهوروكارإالاوللياءواضرحة(اللكتاتيب)وال!خلاوي)"(المساجدحولمن

منلناويا،اعد،اعد:يرووبصوتيصرخ(السمودانيالمجتمعمنقد(.182-ا.هع)اللفونحعهدفيالسودانيالشعرجنينكان

المستعمرين.معامرنافيتساومكانتالتياللعمائم.وسخاءبذلوروحصوفيبوجدوالاكتمالالاستواءفياخذ

وجدانص؟نانالشعرقبلمناللدائباللعملهذاجماعوكانعطاءبل،اقطاعيةاوسلطانيةمؤلسممةالاماكنهذهتكنلم

الذ!نو!مذا،والافساد.التلفمن،بخاصةوالمتعلمينالجمهوروحرهـا:،جو!هاالدنياغوائلومنحي!نذاكالمركزيةالريديمنحانسانيا

تتطسغإالعلميةالمؤسساتخريجيمنالمننعلمينفئةكانتوالوجدانكالاخربنبشرو.للكنهطاغيةاوسلطانأالجماعةشيخيكنولموحزنها

عوداب!مصرمرتبطةالانعتافىفيرغبةعنتعبيرا؟291عامثورةاوتحملوالقربىالدموهجوشعرائ4بمريديهيربطه،ترابمنوادم،ادممن

واصالة.قمفاالنيلرابطةالىوكان.وحقوقالتزامثمومنفيهاموضعانسانلكلىنسبوشجرة

شانها.وعلوسموقهاصوت،كلهااللجماعةمزمارالشاعر

كلمن9المتعلممنبهالثمععتلمسنعمرئفةالعظادظةو"لتيارلعدالليتحتخنقواالق!ضةنشبتحينالصوفيوجده،وسخائهببذلهارتقليدهذاوانحدر

......وتعالى(1821)اللتربراللحكم!جهفيالمهديالامامنورةبلادنافي

الىطريقهثقوالقدرةالموهبةعاءروالغضبللسخطجيلكانهدا.:وبطرب!رياءاللشعر

الاشكالبعنفيدقواللعاطفةاللفكرزخمكان.الفكريةالحياةصدادةبأةالاللهنتن!(والموتثباتواللقاءصبرالحرب

التعيبرمنفروبايرتادايضاالرضذلكاوكان،اتعبيرفياونلمه!ةوعلىبأسرهاالبلادلتشملالقديمةالصوفيةالمؤسسةإنسمعتوا

،"وماتماعراس"في(مدنيعليالامين)اللكاتبمنذومبتكرةحديثةرواءالشعروانسجم-والتربيةاللسماتصوفي-اهإديرأسها

بفمحجوباحمدمحمدحتى،"الادبياللنقد"فيطمبلوحمزة.التحرريالمنحىمعرائعا

التمحانيولمقالات..."السودانفي)ةالفكرالصإركةاتحاهات"
......الضربةسنةالشعبياللقاموسفينسميهاللذي،8918عاموجاء

اللجدع!ىمإخ!ططلمصموعنمإعاعبددحثبمشيرسىمحمدلساعسبرايولحرلنالثورةاصداءوبحت،-انجليزيةمسإتعمرةالى-السودانانتهىحيث

.....الونإيةاللهباتعلىاللقضاءبعدالجديدةبالادارةبلادناوامتلأتالمهدية

مص!ر(ضافيرأو:نممببااومتاثركالحركةالثممعريةللقواالتليةلصم!لحل!ااالمدلطممعةوبالرشوةامئيرةالاداريةوبالاجهزةالاجانببالمفتشينامتيلأت،المتعددة

-.....ارإىالسودانينقط!لكيالمحاولةاثربالمحاولةو،واللعاطفةللضمير

وباللسخاء.القديمعريالمنإاللقالبءول!القدسيةالهالةهدمالىيننىواستعغإارارنقصرإعقدابنائهوعقولافنإدةفيوتنشاماضيهعنالابد

حدالىالتمطرهذايصلللماللبسودالياللشعرحوكةفيالقديم.النثن

يستأمنالتيجائيكان.المست!عمرينمعالمواجههإعنوالعزوفالاغراق

ليبنياًلاستعماريالمجهوديبذلوقتفيوتطلعاعنادامصرعبيرمنالى،غإرإوبذلهوجدهروحالشعرواستعادصغيرةوابرهة

يغنيالتيجانيكانقتالوهذافي.السودانوبينبينهانالجدط.والمعراجاءوالاسباللهجرةالاخفاءوفيالوالدفيالدينيةالمئاسبات

كانتحينووطنيةوشو!حقكللمة"مصرالثقافةمستودعالبهرعى"واعهزارها،الامةفخرمواضعلأللاذهانويجلويخنحسسانذاكا.لشعردكاى

غرثونكليةطلبةعلىمحرمةمصرمنالعربيةواللكبالصحفالاستعماديالوجوديفرزهمااللذينوالصدأالغباربالكلمةماسحا

التذكاريةفيهاللذينوالمسعةوبالبراحالتقليديبشكلهالشعركان.عليها

اللقنحموجاتويركب،المسلمينو(نبياًلراشدينعهدعلىيطوف

التيالاجتماعيةوالملابساتالمكاتبفياللجديدةالحياةوكانتوقتفيوالئورالهداًيةيحملوالروموفهـارسالشامالىالاسلامي

محمدالمجمكعبدالقصة!وادلدىالتعبيرتجدالمدنمعتنشازهويبثايصإطاثإعروكان.بصيرتهاوانكغأإتاوروبافيهجهلت

اللعاطفيالثراءحيثالمنازلفيالمضلقةالندواتاوكانتالفيلوالسيدويتبإاوزوالحماسإةباللفخرالثعبرئةلكي-يملؤ،الاسإلاميةاللحضارة

واحس!اساناميةاصلاج!حركةبذورتشكل،والتفاكروالمدارسة-باررورواسا!ط،(كرري)بموقعةفببهلرسببالضعفاحساسا

المتاحة،الامكانياتحدودفيالمواجهةالىالصريحةباللعودةعميقا.الاستعماريالوجودبهيطأه

الرولفجرجميعهالسفيلجمصكمدرللكمدسممتلكفيةيلقإلنفسمجلةوتبلوررتالسماقطينتنتظماخثذالهـتيالريبةالصلات-يعريالشعركاى

الذبمر3891سنةالعامألخريجينمؤتمرفيوالتطلعالسخطروافدالثأعروراءالمخابراتعيونوكانت،الاشطربممابالوصدورجولةشرفا

باللوصد-التانيةاللعالميةالحربتأثيراتوبفعل-بعدقيماا!طدم:قاللاقفوحين2391موللدفي-البوخميمدلر-الشاب

مصر.معوحدةفيالمصمردتقريرتطال!مذكرةفيالا!تعمارىتلاطمالخطوببافوا!وراحتحباللهارثتالاسلامشرعةارى

......حازمالعشاربيسنمنيبقولمويختفيللاناميبدواللحقارى

فيالسياسيةاللحركةتاججتالثانيةالعالميةالحرببعدوفيما:يقولانالى

الرراعة،وفيالمصانعفياللعاملينقوىالوغىحلبةواقتحمت،البلادشوائمفيناوهيفيناتس!اومعمائمالاالاشلامروعفما

وتفتقتوالسيالبمالفكريالتحررلحركاتبلادنانوافذوفتعت

طلبامصرالىالهـجرةمنموجاتعنالاقدامالمصفودالشبابمحاولاتلتخخابكالث1الملىتمرفليا،الدسرداوف!دالنبحثهذاقدم)*(

عنيربطالجديدةبالتقافاتالاحتكاكمن!مزإيدوعن،العلمللمعرفة.ببيروتوافرإبنإيلاسيا1
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والرمز.الهمسالادبتعلمووحشض"اللعسكريالحكمصمتوفي.الاجتماعيوالمضموناللشباسيالتحرربينو!ي

رايك!واخرج...المنحىهذايستوعبفنياسلوكاهذاواقه"ىف!رتالوعيهذامنكثيراالسودانيةالقصةحركةوافادت

فرين.والرياحثرينعنفيهشهدالذي"والرمادالصمت"اللقوىمناهلمنواغترفتالساذجةالعاطفية!الموضوعاتدائرة

عباسالريئاسماهواوربم!،الصكرياللحكمموللدش!دالذيالثافط.السياسيةالحياةفيوابعادوزنلهااصبح-التياللجديدةالاجتماعية

المناشير:فيالناسقيداولهشعرالسرفيوالتشر"العاطلالش!ر"السكةبمصلمحةعاملحجر.()يسمىانسانهناكانالىاللقصةتنبهت

ؤاننحى-راومصيركفواجهحرأنتفماسفاحاولدتوصدوهالاستعماريزدردببمااللبطنخواءمنشتاءذاتيموتاًئحديد

متفازلمةة-ثائرملحمة،"اللظلامعلىاضواء"الممهرتاجاوكتبلمحمد(حجرمات)فياللفنيالضعفورغم.والشراباللطعامطيب

المكيمحمدعندكماالماضيفيالشعبانضفاضاتاللشعراواستوحى-استطاعتفقد،رجبالهالمبد(اغبشومذكرات)معروفسعيد

الشهداءالثواداحد"الماظالفضيهلعبد"قصيدةفيابراهيممسحوقةبشريةنماذجوتقببمالاجتماعيةالتعريةامرتتولىانالقصة

.2491سنةتنجزحهـيثالوطنبمالنحررصركةهـمةلهاتنصرفانينبنياجتماعيا

اكتوبرفيالشعبنجثورةوالتطلعوالسهداللغيظانفجروحينمعجنبالىجنباالهتافصوتللشعروعاد.الاستعمارجلاءواجب

ف!بهتظبعاللذيالكانبمب!نفيويوزعيطبعالشعركان،6491فيخفتقدالصوتهذاكانانبعدوا!ضرابوالوكبالمظاهرة

..الخرطومبجامعةللاالببئاتالوطنيةللجيهةالسياسيةا!ثورات.المخابراتاذانواعينمنوالخشيةالارهابوكلة.نحتالماضيالجيل

والتشريف.اللشرفمنهى:..لناسمجرطواذاعالتحررحركاتالشعروعانق

اللكريمالاسيويالافريقياللقاءهذافيتستوقفناعنيدةحقيقةجعفرعنالهـتافقبضةوتكاملت،اللجزازر،كوريا..ماوالماو

قنطرةفالسهودان،االشعوبتحرروقضايابلادنافيالشعرمنحىعندتحملفيمااك-مراءمنغيرهوعند(وجمالحرية)فياللبشيرحامد

معواسلامهب!روبتهينسجمفهو،افريقيافيالزنجيالعربياًللقاء.المحليةالصحففيواللسمياسةالادبصفحات

وللقدا!فريقي.التحررمعوبزنجيته.وافريقيااسيااقطادمنكترةالجماهيريةالخودفسيالخطابةمتضدةالىالشعروعاد

التضامنمفاهيمابر*امحكةفيالائر،فيهاللضقدملحركةإمشازاواوضعكانباللجمليةيسىكانفيماالشعبارادةتزييفيقاوموالليالي

ضىدالعصرءوكبفيالسمودانوادباءشعراءخرجلقد.القاريوفيالصطر!ة،المواجهةفياثعب،بمقدراتالرهووفي.النسريعية

،للشعراجنحةاالقافيةلوممباكان..ا!كبمنغوفيالمبشعةاللجرترمة،س"هذاو!جالسياسيينوالسجناءالشهداًءذكرىعطراشاعة

احص-ىلصلاح(الهببمايغضبة)وفيالنثرفيالرصينواللغضب.السوداناستقلالبا*ن

يحملاثهروقفوالقد.."الللوممببت"باسمجزءفيفردابراهيماللتحررحرىةانغصلتحينالالبحركةعلىايفجبعةودانت

معولغتح!ينورجعيتهااللحكومةتخانلازاءوسخطهاللشعبارادةالايما!يالمضمونالامراولوواًطزحالاجتماء!المضمونعنالسياسي

الطعين.الكنغودمفيالوالغ!يناح!،السلطةلحووفوضويمقيتصراعفيالاحوالواضطربت،بعيدا

وظلت،لاؤريقب،خالصةنفسهننرالفينؤريمثلشاعراوذجمدالتخلفومواقعالاستعمارقوىوانتهزت،الوطنياللصفوحدةووهنت

اسياعلىال!نالسوظجطوفو.وخلاصهوصليبهألمهافريقياعلى5891عامفيال!عسكريينمنطغمةلتنضبااللبلبلةهذهبلادنافي

بطلا.وبطلا،قطراقطراشاعريانسوقاوافريقياصعبدعلىيتأهلذللكاوبعدقبلفيماالادبوكان.الحكمكراسي

لتقدصهاالسوداني.الالبحسماليةفيالصدارةتحتلمصروظلتالو!ما.التحرر(حقلفيخاصةالجديدةالانسانيةوالتجاربالتقافات

منالمزيدالسهوداناهليكتشفحتىيوميمروما،علهوخيرهافسيقدسببةاكثراشياءالىتنفذاللتجديدمنبقدرةينفعلفالشعر

اللثعرظلولقد..اك!عبينبنالعلاقة!رىفىثقالتيالروابطالىالمنفبطةوالتفعيلاتالقافيةفيهجر.العربيةالقصيدةهيكل

اسفاحاء:وتظلكما...الاصيلةاللعريقةاللعلاقةهذهصوتابدا!ت!رح،الهتافيتلاشىالقصةوفي...الحرةالواحدةالتفعيلة

وصوت،الكبيراللعربيالوطنكلوفيالنيلواديجاتبيفيالمشنركالصباليناءقدرةمننابعينوبتأثيربهدوءنفسهاالاجتماعيةاللشرائع

...الافر!ط3الاسيويالتضامنكجراي،ابراًهيماحمدصل!ح:الشعراءمناجيالالمقدمةفيوتبرز

ا!ودانفيالتضاضباللشعر!ذامثليتسعان،هائلةظاهرةابرا+ـيم،ائحاردلو،المكيمعمد،الرحمنعبدجيلي،اللعسنالسرتاج

"ردودةاوببساطةذللكمعولكفهامنهاواجزاءكاملةدواوينيشكلخىإ:اللقصاصينمنو..اللحيعبدومحمد،حسنمبارك،سندمصطفى

للسودانوضعوالىبلادناؤخماتر!"يهااللتقدمحركةظلتتقالليدالىاحمد،ابراهيماللهعبد،خالدبكرابو،زروقاللطيب،عليالزبير

تنبض،ليمافي:جمض.وافريقيااًسيادولكلاًلىءميقةبوشائحيمتوالشكلأالمضموننورةوتنسحم،مباركومصطفى،البشير،الامين

ترجو.مثلماويرجو،بهتضطرمبمااوبنفعل.وا!جتماعيالسياسيالتحررثورةثوافعمعالادباءلدى

ى!ه55!هه5555!ء،حى-هههههـه!!555!55ه!س
صت!راسنهادحديثاصلو

لم!لج!بننممايخماؤل!يبرأ

ص?ل!ا...
تألمف
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